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  النحو والصرفظاهرة الطرد في  
 دراسة في التأصيل والتطبيق

 

   )*( نجاح ثويني الذايدي  ٠د                                                
  :مقدمة ال

كـــان القيـــاس النحـــوي مـــن أهـــم مـــا تناولـــه النحـــاة العـــرب حينمـــا تطرقـــوا لمـــسائل 
علم مستخرج بالمقاييس «: وه بأنهأصول النحو؛ ففي تعريفهم للنحو بشكل عام عرف

، والمقــــاييس المــــستنبطة هــــي حجــــة فــــي )١(»المــــستنبطة مــــن اســــتقراء كــــلام العــــرب ُ
ًالنحو؛ لذلك فالقياس يعـد أصـلا مـن أصـول الدراسـات اللغويـة العربيـة، وهـو عمليـة 

، يظهر فيها الحكم المبني علىغاية في الضبط َ  قياس فرع على أصل بعلة جامعة َ
  .بينهما

ٕلغة العرب في غاية الـضبط، وان « أن العملية القياسية هي التي تدل علىهذه 
ِوقــع خــلاف رجــع لوجــه مــن القيــاس يقتــضيه، ومــذهب واضــح يقبلــه قــانون كلامهــم  ُ ٍ ٍ َ َ َ ٌ

  .)٢(»ويرتضيه
وكـــون القيـــاس أصـــلا مـــن أصـــول النحـــو التـــي ينـــدرج تحتـــه، وأمـــوره تعبـــر عـــن  ً

أهميتــه واســتحواذه علــى جــل مــسائل ً النحــو، فإنــه أيــضا لا يــزال جــديرا بالدراســة فــي ُ ً
تقاســيمه التــي درج النحــاة عليهــا، والتــي مــن أهمهــا تلــك الــصورة الإجماليــة المقــسمة  ُ

  .إلى قياس الشبه وقياس الطرد وقياس العلة

                                                           

  .كلية الآداب، جامعة الكويتأستاذ ) *(
، ١أحمــد عبدالــستار الجــواري وعبــداالله الجبــوري، ط: قــرب، ابــن عــصفور، تحقيــقالم: انظــر) ١(

 .٤٥/ ١م، ١٩٧٢
محمـود : محمد بن الطيـب الفاسـي، تحقيـق: فيض الانشراح من طي روض الاقتراح، تأليف) ٢(

  .٨٥٧م، ص٢٠٠١، ١فجال، دار البحوث للدراسات الإسلامية، الإمارات، ط



  
  
  
  
  

  ظاهرة الطرد في النحو والصرف         

-٩٤-  

  

ُوفـي كـل تلـك التقاســيم ينبغـي أن يتـوافر فـي القيــاس أربعـة أمـور معروفـة، ســواء 
أكـان قياسـا نحويــا أ ًم قياسـا أصــوليا تابعـا لأصـول الفقــه، هـذه الأمــور الأربعـة هــيً ً :

الجــامع بــين المقــيس والمقــيس (، والعلــة )المقــيس(، والفــرع )المقــيس عليــه(الأصــل 
، والحكــم المبنــي علــى تلــك العلــة؛ لهــذا تعــد العلــة النحويــة التــي يبنــي عليهــا )عليــه

ٍالحكــم أهــم ركــن مــن أركــان القيــاس، وتلــك الأهميــة  نابعــة أيــضا مــن كونهــا أهــم مــا  ً
َيمكن للباحث النحوي أن يبحث عنه ويتعقبه في المسائل النحوية .  

ِبيــد أن الأمــر لــم يكــن جاريــا علــى ســنن واحــد؛ فقــد وجــد نــوع مــن إلحــاق حكــم  ُ َ َ ً 
قيــاس علــة، وقيــاس : طــار تقاســيم القيــاس التــي تنقــسم إلــىبحكــم، لكنــه خــارج عــن إ
َي عمليـــة طـــرد البـــاب علـــى ســـنن واحـــد أو إجرائـــه مجـــرى َشـــبه، وقيـــاس طـــرد، وهـــ َ

  .ًواحدا
وهناك مسائل عدة اعتمد فيها النحاة على المادة المسموعة التـي لـديهم، وعملـوا 
فيهــا علــى طــرد البــاب علــى ســنن واحــد أو إجرائــه مجــرى واحــدا، أو مــا يعبــر عنــه  ُ ً َ َ

وٕانمـــا «): يعـــد( الفعـــل كمـــا ذكـــر الفيـــومي عنـــد حـــذف الـــواو فـــي) اســـتدراج العلـــة(بــــ
َحذفت الـواو مـن  ِ َوشـبهه لوقوعهـا بـين يـاء مفتوحـة وكـسرة، وحـذفت مـع بـاقي ) يعـد(ُ ُِ ٍ ُِ ُ ِ ْ

حــروف المــضارعة طــردا للبــاب أو للاشــتراك فــي الدلالــة علــى المــضارعة، ويــسمي  ً
  .)١(»)استدراج العلة(هذا الحذف 

صرفية والنحويـة، وهـي إن ظاهرة الطرد منتشرة في كثير مـن القـضايا اللغويـة الـ
ظاهرة ربما تفترض علة الأصل في الفرع على سبيل القصد الذي يظهـر مـن نـص 

  .اللغويين على ذلك، والذي سيأتي معنا في ثنايا الدراسة
  :مشكلة الدراسة

إن ظــاهرة الطــرد فــي اللغــة العربيــة جــديرة بالالتفــات إليهــا بحثيــا، والوقــوف علــى  
اها، وآراء النحــــاة وغيــــرهم ممــــن تناولوهــــا فيهــــا؛ وهــــذه خباياهــــا، وقــــضاياها، وصــــد ِ

                                                           
ت، .ح الكبيــر، أحمــد الفيــومي، المكتبــة العلميــة، بيــروت، دالمــصباح المنيــر فــي غريــب الــشر) ١(

٦٦٥/ ٢.  
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، والكــشف عــن )الجانــب التأصــيلي(الدراســة تــدور حــول بيــان ماهيــة تلــك الظــاهرة 
  ).الجانب التطبيقي(صداها وأثرها في اللغة العربية 

  :لذلك تتحدد مشكلة الدراسة في الأسئلة البحثية التالية
  يد للصرف العربي؟ ما أثر ظاهرة الطرد في التقع- ١
   ما أثر ظاهرة الطرد في التقعيد للنحو العربي؟- ٢

  :أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى

الوقــوف علــى الجوانــب المختلفــة لتلــك الظــاهرة وتتبعهــا فــي الأســاليب المختلفــة  -١
 .عند النحاة؛ وذلك بغرض تأصيلها

: علـــى المـــستويينالكـــشف عـــن دور ظـــاهرة الطـــرد وأثرهـــا فـــي التقعيـــد للعربيـــة  -٢
 .الصرفي البنيوي، والنحوي الإعرابي، وشموليتها في ذلك

تحديد بعض المواضع التي اعتمد اللغويون فيها على ظاهرة الطرد فـي تفـسير  -٣
 .الظواهر اللغوية التي لا تنتظم مع قواعدهم الصرفية والنحوية

  :الدراسات السابقة

كثيـر مـن البـاحثين، وقـد لم تحظ ظـاهرة الطـرد ببيـان شـاف وتوضـيح واسـع مـن 
طــرد (منــار خالــد بــادي بعنــوان / ٍوقفــت علــى بحــث علــى شــبكة المعلومــات للباحثــة

َالبــاب علــى ســنن واحــد ، وهــو بحــث منــشور بمجلــة جامعــة ذي )مفهومــه، وماهيتــه: َ
م، وبعـــد مطالعـــة هـــذا البحـــث اتـــضح أنـــه مجـــرد تعريـــف نظـــري ٢٠١٥قـــار، عـــام 

ون التعــــرض لتطبيقــــات النحــــاة أو تأصــــيل يتنــــاول الظــــاهرة، ويوضــــح مفهومهــــا د
ًالظاهرة تأصيلا جامعا مانعا ً ً.  
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  :بين الظاهرة والقياس) الطرد(مصطلح 
الذي يوجـد معـه الحكـم، وتفقـد الإخالـة « هو - في أصول النحو -قياس الطرد 

تفقـد المناسـبة فـي العلـم، وهـذا هـو تعريـف الأنبـاري الـذي ذهـب : ، أي)١(»في العلـة
ية هذا القياس الذي يفتقـد للعلـة، وخـالف فـي ذلـك بعـض النحـاة الـذين إلى عدم حج

  .ذهبوا إلى حجية هذا القياس
ُلم يكن قياس الطرد محل احتجاج عنـد بعـض النحـاة بـسبب النظـرة التـي تـشبهه  ُ  

َطرد الباب على سنن واحد(بظاهرة  َمن حيث كون العلـة فيهـا غيـر مناسـبة وغيـر ) َ ُ
تخلـــو مـــن وجـــود العلـــة ) ظـــاهرة طـــرد البـــاب علـــى ســـنن واحـــد(مطـــردة؛ ذلـــك أنهـــا 

 -الجامعة، فعدم اطراد العلة عند بعـض النحـاة فـي قيـاس الطـرد أو عـدم مناسـبتها 
 ربمـا يوقفنـا علـى فـرق جـوهري بـين -) طرد البـاب علـى سـنن واحـد(مع خلوها في 

  .الاثنين أو تقارب من بعيد
ِعنــد آخــرين مــن النحــاة فهــذا ينبــئ عــن محــل احتجــاج ) قيــاس الطــرد(أمــا كــون  ُ

؛ إذ إن العلــة واضــحة فــي )اطــراد البــاب علــى ســنن واحــد(ُتغــاير واضــح بينــه وبــين 
  ).طرد الباب على سنن واحد( في - أو ضعيفة –، غير موجودة )قياس الطرد(

والعلاقـة ، إن الكلام على حيثيات استعمال تلـك الظـاهرة عنـد النحـاة والـصرفيين
الهم لها وعدم اطلاعهم على السماع، أو كونهم يريدون أن يجروا أبواب بين استعم

 علــى ســنن واحــد، - علــى ســبيل المثــال -الفعــل أو أســماء الفــاعلين أو المفعــولين 
  .وهذه الأمور وغيرها تناولها النحاة بالتنظير في كتبهم

 ويجــري فــي أكثــر الثلاثــي المزيــد فيــه: قــال صــاحب الكتــاب«: يقــول ابــن يعــيش
اعلـم أن مـا جـاوز مـن : قال الشارح«: ، ثم قال بعد ذلك»والرباعي على سنن واحد

                                                           

، ٢ســـعيد الأفغـــاني، دار الفكـــر، ط: لمـــع الأدلـــة فـــي أصـــول النحـــو، ابـــن الأنبـــاري، تحقيـــق) ١(
 .١١٠م، ص١٩٧١
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 فإن مصادرها - سواء كانت بزيادة أو بغير زيادة -الأفعال الماضية ثلاثة أحرف 
  .)١(»تجري على سنن لا يختلف وقياس واحد مطرد في غاية الأمر وأكثره

مال النحــاة لأمــور ومــسائل لا ًوتلــك الظــاهرة تكــشف لنــا أيــضا عــن كيفيــة اســتع
ِأكــرم، وأصــلة أُؤكــرم : ومثلــه قــولهم«: يوجــد بهــا علــة، كمــا يعبــر ابــن يعــيش بقولــه ْ َ

َبهمزتين، فحذفوا الهمزة الثانية كراهية الجمع بين همزتين لثقل ذلك، ثـم أتبعـوا ذلـك 
لبــاب ٕيكــرم وتكــرم، فحــذفوا الهمــزة، وان لــم توجــد العلــة فيجــري ا: سـائر البــاب، فقــالوا

  .)٢(»على سنن واحد
َفتــصريح ابــن يعــيش هنــا يعــد بمثابــة الوقــوف علــى حقيقــة تلــك الظــاهرة التــي لا  ُ
ُتوجد بها علة، وهو أمر تناقشه الدراسة في مقابل من رأى من الباحثين أنها تدخل  َ

  .)٣(ضمن إطار القياس لأن العلة متحققة فيها
يخلــص ) قيــاس الطــرد(قتــه بـــوعلا) الطــرد علــى ســنن واحــد(والكــلام علــى مفهــوم 

الـذي ) قيـاس الطـرد(و) طـرد البـاب علـى سـنن واحـد(إلى أنـه لا علاقـة بـين ظـاهرة 
 باعتبــــار العلــــة -هــــو قــــسم مــــن أقــــسام القيــــاس باعتبــــار العلــــة الجامعــــة؛ فالقيــــاس 

قياس (و) قياس العلة( ينقسم إلى -الجامعة التي تجمع بين المقيس والمقيس عليه 
  ).َالشبهقياس (و) الطرد

  :منهج الدراسة
تعتمد الدراسة على المنهج الوصـفي التحليلـي؛ حيـث تبـين الدراسـة هـذه الظـاهرة 
في بعض المسائل التي يمكن من خلالها أن نجـزم بـأن هـذه الظـاهرة موجـودة ولهـا 

  .أثر واضح في القضايا والمسائل النحوية والصرفية أو لا

                                                           

/ ٦ت، .شرح المفصل في صنعة الإعراب، يعيش بن علي بـن يعـيش، المطبعـة المنيريـة، د) ١(
٤٧. 

 .٥٩/ ١٠: السابق) ٢(
َتوصلت الباحثة منار خالد بادي في بحثها إلى أن ) ٣( )ًيعد داخـلا ) طرد الباب على سنن واحد

َطــرد البــاب علــى ســنن واحــد: ًفــي إطــار القيــاس محتجــة بكونــه يــشتمل علــى علــة، انظــر َ :
  .م٢٠١٥مفهومه، وماهيته، منار خالد بادي، بحث منشور بمجلة جامعة ذي قار، 



  
  
  
  
  

  ظاهرة الطرد في النحو والصرف         

-٩٨-  

  

  :حدود الدراسة
النحـــو والـــصرف التـــي وردت فيهـــا ظـــاهرة الطـــرد تتخـــذ هـــذه الدراســـة مـــن كتـــب 

مجــالا لهــا، وذلــك إلــى جانــب كتــب إعــراب النــصوص والخــلاف النحــوي التــي تعــد  ً
  .ًمادة تطبيقية ثرية لهذه الظاهرة تبعا لما جرى عليه النحاة في كتبهم

ْاقتضت طبيعة الدراسة أن تكون في محورين وقد َ:  
  .العربيظاهرة الطرد في الصرف : الأولالمحور 
  .ظاهرة الطرد في النحو العربي: الثانيالمحور 

**
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  المحور الأول
  ظاهرة الطرد في الصرف العربي

تتحدد البنية الصرفية من ناحية القسمة العقلية فـي إطـار الفعـل والاسـم، والفعـل 
والاسم يـدخلهما كثيـر مـن الأمـور التـي تعتريهمـا مـن ظـواهر ودلالات مـذكورة لـدى 

ًوع تلك الظواهر والدلالات بحسب كل واحد منهما كثـرة وقلـة، وقـد كـان النحاة، وتتن ً  َ 
ُمـــن أهـــم مـــا جـــاء فـــي الفعـــل والاســـم ظـــاهرة الطـــرد التـــي تحـــدث فـــي صـــيغتهما أو 

  :بنيتهما الصرفية، وهذا المحور يختص بتلك الظاهرة في كل منهما

  :ظاهر الطرد في القضايا المتعلقة ببنية الفعل: ًأولا 

ظاهرة الطرد في الفعل بكثرة، ممـا يؤكـد أنهـا تحتـاج إلـى البحـث والدراسـة تدخل  ٍ
  :في هذا الجانب؛ ويتضح ذلك من خلال ما يلي

 :الطرد في جري المتقابلات في الأزمنة على سنن واحد )١

ًعنــد الحــديث عــن تخلــص الفعــل للاســتقبال أورد ابــن مالــك كلامــا فــي التــسهيل  َ 
ــــصه للا ِيبــــين كيفيــــة تخل   ــــال ويــــتخلص للاســــتقبال بظــــرف مــــستقبل، «: ســــتقبال؛ فق َ َ ُ

وبإسناده إلى متوقع، وباقتضائه طلبا أو وعدا، وبمصاحبة ناصـب، أو أداة تـرج أو   ً
المـــصدرية، أو نـــون التوكيـــد، أو حـــرف التنفـــيس، وهـــو ) لـــو(إشـــفاق أو مجـــازاة، أو 

 .)١(»)سي(أو ) سو(أو ) سف(أو ) سوف(السين أو 

ورد اعتـراض علـى هـذا ) سـوف(وأن أصـلهما ) سـو(و) سف( عن وعند الحديث
لكانـت مـدة التـسويف بهمـا سـواء، ) سـوف(الكلام، وهو أنـه لـو كانـت الـسين بعـض 

  .ًأطول، فكانت كل واحدة منهما أصلا برأسها) سوف(وليس كذلك بل هي بـ

                                                           

عبــدالرحمن الــسيد ومحمــد بــدوي المختــون، دار : ، ابــن مالــك، تحقيــقشــرح التــسهيل: انظــر) ١(
 .٢٦–٢٣/ ١م، ١٩٩٠، ١هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط
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 وقـــد رد ابـــن مالـــك علـــى تلـــك الـــدعوى بأنهـــا مـــردودة بالقيـــاس والاســـتعمال؛ أمـــا
َالقيـــاس فهـــو أن الماضـــي والمـــستقبل متقـــابلان، والماضـــي لا يقـــصد بـــه إلا مطلـــق  
َالمضي دون تعرض لقرب الزمان وبعده، فينبغي أن لا يقصد بالمستقبل إلا مطلق  ْ  

ُالاستقبال دون تعرض لقرب الزمان وبعده ليجري المتقابلان على سنن واحد )١(.  
َ هكــذا رد ابــن مالــك علــى اعتــراض مــ  بــأن ) ســوف(و) ســو(ن قــال بالتفرقــة بــين

، وبأنـه لا ينبغـي هـذا الأمـر لأنـه يوجـد تقابـل )سـو(سوف تقتضي طول المـدة عـن 
 فكذلك لا ،َبين الماضي والمستقبل، وكما أنه لا يقصد بالماضي إلا مطلق المضي

ينبغــي للمــستقبل إلا أن يــراد بــه مطلــق الاســتقبال مــن أجــل اطــراد البــاب أو جريانــه 
  . سنن واحدعلى
 :الطرد في الحذف في بنية الفعل )٢

 :يتبين ذلك مما يلي

يكثر الحذف في بنية الفعل لجريانـه علـى سـنن واحـد مـع غيـره مـن الأفعـال،   - أ

	��ـُ�� {: في قوله تعالى) لا تهنوا(يتضح ذلك من الفعل �َ
 �َ��� ����ِ�َ
: ، وأصـله)٢(}���َ� 

ُها فــي يهـــن؛ لأنــه أصــله يــوهن، وذلـــك ً حــذفت الــواو طـــردا للبــاب لحــذف)لا توهنــوا( ِ َ
ًلوقوع الواو بين عدوتيها الياء والكسرة، فحذف من الفعل في الآيـة طـردا للبـاب مـع  َْ 

ِحذفها في يهن َ)٣(. 

يكثر الحذف في نون الرفع مـع نـون التوكيـد الخفيفـة، فنـون الرفـع مـع نـون   - ب
مثــال مــع نــون التوكيــد التوكيــد الثقيلــة تحــذف لتــوالي الأمثــال فــي حــين أن تــوالي الأ

الخفيفة غير متحقق، ومع ذلك فقد أوجب النحاة حذف نون الرفـع مـع نـون التوكيـد 

                                                           

 .السابق، الصفحات نفسها: انظر) ١(
 .١٣٩: سورة آل عمران) ٢(
ت، .عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري، بــدر الــدين العينــي، المطبعــة المنيريــة، د: انظــر) ٣(

١٤١-١٤٠/ ١٧. 
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الخفيفة، واختلفوا في علة ذلك ما بين التخفيف لشبهها في حذفها مـع نـون الوقايـة، 
ًوذهب آخرون إلى حذفها مع الخفيفة طردا للباب وحملا على حذفها مع الثقيلة ً. 

ًواذا كان فعـل الجميـع مرفوعـا، ثـم أدخلـت فيـه النـون الخفيفـة أو «: يقول سيبويه ٕ
َ حذفت نـون الرفـع، وذلـك قولـك-الثقيلة  ِ لـتفعلن ذلـك ولتـذهبن؛ لأنـه اجتمعـت فيـه : ُ

ًثــلاث نونــات، فحــذفوها اســتثقالا، وتقــول هــل تفعلــن ذاك، تحــذف نــون الرفــع لأنــك : ُ
 .)١(»ذفضاعفت، وهم يستثقلون التضعيف، فحذفوها إذ كانت تح

فـــي المـــضارع؛ فظـــاهرة الطـــرد فـــي حـــذف همـــزة ) أفعـــل(يكثــر حـــذف همـــزة   - ت
ًفــي المــضارع تتــضح بـــشكل كبيــر؛ إذ إن تقريــر الــصرفيين لحــذفها تخفيفـــا ) أفعــل( 

جـاء مــن غيــر ذكـر علــة معينــة أو مــع غيـاب العلــة، وهــذا مــا يوضـح لنــا أنهــا غيــر 
) أفعـل(ك فـي حـذف همـزة قياس الطرد كما سبق الكـلام فـي هـذه النقطـة؛ ومثـال ذلـ

َأُؤحـسن و أُؤكـرم وأُؤخـرج، : ، فأصـل ذلـك كلـه)أخـرج(و) أكـرم(و) أحسن(في الفعل  َ َِ ْ
ًوهذا القياس العام الـذي ينبغـي أن يـأتي عليـه الفعـل، بيـد أنهـم حـذفوا الهمـزة تخفيفـا  َْ
واجتمــاع همــزتين فــي صــدر الكــلام، وهــو مــا يــؤدي إلــى الثقــل فــي النطــق، وهــو مــا 

َالهمـــزة الثانيـــة، ثـــم اطـــرد البـــاب فـــي جميـــع صـــيغ المـــضارع المبـــدوءة ببـــاقي توجبـــه  َ 
ِنحسن ونكرم ونخرج: حروف المضارعة مثل الفعل ُِ ُ ُِ)٢(. 

مــن هــذا يتــضح طــرد المتقــابلات فــي أزمنــة الأفعــال وطــرد الحــذف فــي أبنيتهــا، 
  .وهاتان قضيتان من قضايا الطرد في الأفعال صرفيا

  
                                                           

، ٥١٩/ ٣م، ١٩٨٨، ٣عبدالـــسلام هـــارون، مكتبـــة الخـــانجي، ط: الكتـــاب، ســـيبويه، تحقيـــق) ١(
 .٣٢٧/ ٣ت، .وحاشية الصبان على الأشموني، دار الكتب العلمية، بيروت، د

محمـــد محيــــي الــــدين : أوضــــح المـــسالك إلــــى ألفيـــة ابــــن مالـــك، ابــــن هـــشام، تحقيــــق: انظـــر) ٢(
، وهمــع الهوامــع، جــلال ٣٦١-٣٦٠/ ٤م، ١٩٩٥وت، عبدالحميــد، المكتبــة العــصرية، بيــر

 .٤٦٣/ ٣م، ١٩٩٢عبدالعال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، : الدين السيوطي، تحقيق
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 :ي القضايا المتعلقة ببنية الاسمرد فلطظاهرة ا: ًثانيا 

تدخل ظاهرة الطرد في بنية الاسم بكثرة، كما دخلت في بنية الفعـل، وهـذا يؤكـد 
أن تلك الظاهرة تعتري الصيغة الصرفية في جميع أحوالها، ويتضح ذلك من خلال 

  : ما يلي
الطرد في التغيرات التي تقتضي معنى صرفيا )١ : 

َألجأَ توالي الساكني ن عند تثنية الاسم المقصور وجمعه بالألف والتاء إلـى تغييـر ْ
ِِألفه عند تثنيته أو جمعه، وذلك لاجتماع ألـف المقـصور مـع ألـف التثنيـة، أو اليـاء 
فــي جمــع المؤنــث الــسالم، ومــن ثــم فلــم يكــن بــد مــن إجــراء معــين يخلــص مــن هــذا    ُ 

صور غير ممكن؛ لذلك عـدل التوالي الممنوع للساكنين، ومعلوم أن حذف ألف المق
هـــدى وهـــديان : عـــن حـــذفها إلـــى التغييـــر بـــالرد إلـــى الأصـــل فـــي الثلاثـــي؛ كمـــا فـــي

ًوهديات، وعصا وعصوان وعصوات، أو بالقلب ياء مطلقا في الرباعي فأكثر؛ كما  ً
ْفي حبلى حبليان حبليات ُ.  

م ُولــم تتــوافر تلــك الــضرورة الملجئــة إلــى التغييــر فــي الاســم المقــصور مــع الاســ
الممــدود، ومـــع ذلـــك فقـــد تغيـــر أخـــر الاســم الممـــدود عنـــد تثنيتـــه وجمعـــه، وذلـــك إذا 

حمـــراء وحمـــراوان وحمـــراوات، أو إن كانـــت : كانـــت همزتـــه زائـــدة للتأنيـــث؛ كمـــا فـــي
  .كساءان وكساوان وعلباء وعلباوان: منقلبة عن أصل؛ كما في

ًن تبعا أو اطرادا وقد جرى هذا التغيير في الاسم الممدود عند كثير من الصرفيي ً
وقـــد تغيـــر علامـــة التأنيـــث إذا «: لهـــذا التغيـــر فـــي الاســـم المقـــصور، قـــال الرضـــي

: حبليان، أو ألف الجمع نحـو: اضطروا إليه، وذلك إذا وقعت قبل ألف التثنية نحو
َِحمـداوان وحمـراوات إجـراء لألفـي : ٕحبليات، وانما جاز تغييرها بلا ضـرورة فـي نحـو ً

  .)١(»ًدة والمقصورة مجرى واحدا في قلبهما قبل ألفي التثنية والجمعالتأنيث الممدو

                                                           

شــرح الرضــي علــى الكافيــة، حــسن بــن محمــد بــن إبــراهيم الحفظــي ويحــي بــشير مــصطفى، ) ١(
 .١٩٥/ ١م، ١٩٩٦طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
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 :الطرد في الإعلال والإبدال )٢

  :من ذلك
َ قلــب الــواو المتطرفــة الرابعــة فــأكثر إثــر فتحــة يــاء-أ  : الأصــل فــي قلــب الــواو

المتطرفــة يــاء أن تقــع متطرفــة إثــر كــسرة، أيــا كــان عــدد حــروف الكلمــة أو نوعهــا،   ً
ًجــب هنــا لــصعوبة الانتقــال مــن كــسر إلــى ضــم فتقلــب يــاء لمناســبة الكــسرة، وٕانمــا ي 

وفــي الماضـــي المعتـــل الـــلام بـــالألف المنقلبـــة عـــن أصـــل واوي والزائـــدة علـــى ثلاثـــة 
ْزكيــت، ورجيــت، واســتدعيت، : أحــرف عنــد إســناده إلــى ضــمير رفــع متحــرك؛ مثــل ْ َْ 

ْزكوت، ورجوت، واستد: ونحو ذلك؛ إذ الأصل فيها ْ  ْعوت، وكذلك عند اشتقاق اسـم َ
ِمزكيـان، مرجيـان، مـستدعيان؛ : المفعول من الأفعال السابقة في حالة التثنية، نحو  َ 

َإذ الأصل فيها مزكوان، ومرجوان، ومستدعوان َ َِ  .  
وهــذا القلــب الــذي حــدث فــي الموضــعين فــي حمــل الفعــل الماضــي علــى الفعــل 

يزكــي، ويرجــي، ويــستدعي، كمــا :  نحــوالمــضارع عنــدما لــم ينكــسر مــا قبــل آخــره، 
حمــل اســم المفعــول علــى اســم الفاعــل لمــا كــان اســم الفاعــل ينكــسر آخــره فــي غيــر  ِ ُ
ٕالثلاثي، وقد حدث كل هذا من أجل طرد البـاب علـى طريقـة واحـدة واجـراء للجميـع  

  .)١(مجرى واحد
عــل تقلــب الألــف فــي جمــع مفا: همــزة) مفاعــل( قلــب المــد لواقــع بعــد ألــف -ب

رســالة ورســائل، : ًهمــزة، وذلــك عنــدما تكــون فــي المفــرد مــادة زائــدة عــن ثلاثــة؛ نحــو
عجـوز وعجـائز، وصـحيفة وصــحائف، وقـد ذهـب كثيـر مــن النحـاة إلـى أن الأصــل 
في الإعلال بالقلـب فـي هـذا الموضـع إنمـا هـو للألـف علـى وجـه خـاص دون اليـاء 

ألــف : اعــل مــن تــوالي ســاكنينوالــواو؛ وذلــك لمــا يترتــب علــى وقوعهــا بعــد ألــف مف
                                                           

لإنصاف في مـسائل الخـلاف بـين النحـويين البـصريين والكـوفيين، الأنبـاري، المكتبـة ا: انظر) ١(
، وشــرح الأشــموني علــى ألفيــة ابــن مالــك، بحاشــية ١٣ -١٠/ ١م، ٢٠٠٣، ١العــصرية، ط

، دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة، عيـــسى البـــابي )مـــنهج الـــسالك إلـــى ألفيـــة ابـــن مالـــك(الـــصبان 
 .٤٢٨/ ٤ت، .الحلبي بالقاهرة، د
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ُالمفرد الزائدة وألف الجمع الزائدة أيضا، وللـتخلص مـن اجتمـاع الـساكنين كـان لابـد  ً
من حذف إحداهما، والحذف هنا يؤدي إلى اللبس بالمفرد فتعين قلب الألـف همـزة،  
 ثم حملت الياء والواو على الألف، وهذا الاطراد في هذا المثال لا يظهـر فيـه علـة،

ممـــا يؤكـــد أن ظـــاهرة  )َطـــرد البـــاب علـــى ســـنن واحـــد غيـــر قيـــاس الطـــرد المـــستلزم ) َ
  .لوجود العلة

ًمن هـذا يتـضح علـة التغيـرات التـي طـرأت علـى البنيـة الـصرفية للأسـماء، سـواء  
ًية أو صــوتية، وبنــاء علــى ٕنــى أو مجــرد إبــدال واعــلال لعلــل صــرفأكانــت لزيــادة مع

  .طردوجود تلك العلة يظهر قياس ال
  :خلاصة المحور الأول

لقــد ظهــر الطــرد فــي الــصرف العربــي، حيــث دخلــت ظــاهرة الطــرد فــي القــضايا 
جري المتقابلات في الأزمنـة علـى سـنن واحـد، والحـذف : المتعلقة ببنية الفعل، مثل

  .في بنية الفعل
كمــا دخلــت هــذه الظــاهرة فــي القــضايا المتعلقــة ببنيــة الاســم؛ كمــا فــي التغيــرات 

تضي معنى صـرفيا، والإعـلال والإبـدال فـي الأسـماء، كقلـب الـواو المتطرفـة التي تق 
ًالرابعة فأكثر إثر فتحة ياء، وقلب المد لواقع بعد ألف    .ًهمزة) مفاعل(َ

وفــي هــذه المــسائل كــان للعلمــاء آراء مختلفــة ولهــا دلائــل وبــراهين إلا أن الــراجح 
 .ًدوما كان طرد الباب على نسق واحد

**
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  ر الثانيالمحو

  ظاهرة الطرد في النحو العربي

  :ظاهرة الطرد وانضباط القاعدة: ًأولا 

ٌكان لظاهرة الطرد تأثير في انضباط القاعدة النحويـة فـي التـراث العربـي، ولهـذا 
التـــأثير أطـــر متعـــددة ومنـــاح مختلفـــة، هـــذه المنـــاحي وتلـــك الأطـــر تـــدل علـــى جهـــد  ُ ٌُ ٍ  ٌ

  .النحاة العرب في وضع تلك القاعدة
وقضية الطرد تتعلق بالقاعدة النحوية الكلية، كما تتعلـق بالـضوابط؛ فـالطرد هـو  
أحد الأساليب التي تعمل على اتساق القواعد والضوابط النحوية؛ لكي يلتئم الإطار 

  .العام الذي وضعه النحاة وخاصة في حمل بعض التراكيب على بعض
، وأنه مذهب طائفة من لأحرفإعراب الأسماء الستة باففي سياق الحديث عن 

النحــــويين، والخــــلاف الــــدائر بــــين تلــــك الطائفــــة وبــــين ســــيبويه والفارســــي وجمهــــور 
 لأنهم يرون أنها معربة بحركات مقدرة على الحروف وأتبع فيهـا مـا قبـل ؛البصريين

ُ يعللــون فائــدة هــذا الإتبــاع -الآخــر لآخــر   بــأن مــا قبــل - وهــي إفادتــه الإشــعار -ُ

�ً� �ـَ�ِ���  {ان في غير حالة الإضافة حرف إعـراب الأخر ك� ��ـ ���فقـد }، و)١({#ِ"! �َ � �

  .)٢(}سرق أخ له
ُفــي هــذا الــسياق يقــررون أن الــشيء إذا لــزم شــيئا مــن بــاب أجــري جميــع البــاب  َ ِ ْ ً

، وهـــي قاعـــدة مهمـــة فـــي هـــذا الـــسياق؛ إذ إنهـــا تـــسهل عمليـــة حمـــل )٣(علـــى وتيرتـــه
م ظهــور العلــة فــي بعــض الأمــور التــي تحتــاج لإعــراب التراكيــب والخــروج مــن عــد

 .دقيق

                                                           

 .٧٨: سورة يوسف) ١(
 .٧٧: سورة يوسف) ٢(
 .١١١/ ١: حاشية الصبان: انظر) ٣(
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تتضح أيضا محاولة انضباط القاعدة من خلال ظـاهرة الطـرد فـي تـأخير الخبـر 
َإذا كــان جملــة فعليــة خــوف الالتبــاس بالجملــة الفعليــة، وكــون هــذه العلــة تكــون فــي 

َالخبــر الملفــوظ لا الخبــر المقــدر الــذي يخبــر عــن مبتدئــه بـــ )أنهــا )كــائن(و) اســتقر ،
 لا توجــد فــي – وهــي أمــن اللــبس –جــرت فــي المقــدر حكــم الملفــوظ علــى أن العلــة 

  .)١(المقدر
وكــون العلــة هنــا لا توجــد فــي المقــدر أمــر ســبقت الإشــارة إليــه مــن أن الدراســة  
تحــــاول تأصــــيل أن ظــــاهرة الطــــرد غيــــر قيــــاس الطــــرد، ففــــي ظــــاهرة الطــــرد توجــــد 

 .د أنه في قياس الطرد لابد من وجود العلةافتراضات لوجود العلة، بي

، )ظننـت(كذلك في باب ما ينـصب ثلاثـة مفاعيـل، فـي القـول بزيـادة الهمـزة فـي 
ًأظننــت زيــدا عمــرا قائمــا: (ومــنعهم فيهــا هــذا الزيــادة، فــلا يقــال ً ً ؛ لأنــه لــم ينقــل عــن )َْ
  .)٢(ًالعرب، فقد أجازه قوم طردا للباب

 :مات النحويةظاهرة الطرد في المقد: ًثانيا 

  :، ويتضح ذلك من خلال ما يليالبناء والإعرابًيدخل الطرد كثيرا في 
ففي معرض الحـديث عـن الخـلاف الـدائر : طرد الإعراب في الأسماء الستة )١

هــــل هـــــي معربــــة بــــالحروف أو معربـــــة : بــــين النحــــاة فــــي إعـــــراب الأســــماء الــــستة
ــــالحروف، فــــ ــــضاء كثيــــر مــــن النحــــاة الإعــــراب ب ــــي إعــــراب بالحركــــات؟ وارت إنهم ف

 .َطردوا الباب في إعرابهما مع غيرهما من باقي الأسماء الستة) هنوك(و) حموك(

ًجعلـوا الـواو يـاء فـي الجـر، وألفـا فـي النـصب؛ ليكـون : ثـم نقـول«: يقول الرضـي ً
ًالألف إعرابا مثل الفتح، والياء مثـل الكـسر، لا لانفتـاح مـا قبلهـا وانكـساره، وجعلـت 

                                                           

  .٢٩٧/ ١: السابق) ١(
/ ١م، ٢٠٠٠، ١التـــــصريح بمـــــضمون التوضـــــيح، خالـــــد الأزهـــــري، دار الكتـــــب العلميـــــة، ط) ٢(

٣٨٦. 
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معـــرب بـــالحروف التـــي هـــي أثقـــل مـــن الحركـــات، ولتناســـب ســـاكنة للتخفيـــف فـــي ال
ُالحركات التي قامت مقامها؛ لأن الحركات أبعاض حروف المد الساكنة، وجعل ما 
قبلها من الحركات من جنـسها للتخفيـف وللتنبيـه فـي الأربعـة منهـا علـى أن مـا قبـل 

  .)١(»ًلام الكلمة كان حرف إعراب، وأما في الباقيتين فطردا للباب

 فياء التثنيـة فـي الاسـم : فتح الياء في التثنية في حالتي النصب والجرطرد )٢
ْصــاحبيك وغلاميــك، يقــول: ًيجــب أن يكــون مــا قبلهــا مفتوحــا، فتقــول َ َ :  ابــن يعــيشِ

 .)٢(» من أن ينفتح ما قبلها كياء التثنيةوأما الياء فلا تخلو«

ثنـى لا يكـون مـا وعلة فتح الحرف الـذي قبـل اليـاء هـي أن اليـاء الألـف التـي للم
قبلهــا إلا مفتوحـــا، والتثنيـــة قبـــل الجمـــع، فلــذلك اســـتحقت التثنيـــة الفـــتح فـــي النـــصب  ً

أن الفتحـــة أخـــف : لأصـــل الألـــف، وهـــذا الفـــتح جـــاء مـــن أجـــل أربعـــة أوجـــه؛ الأول َ 
أن الألــــف لمــــا اختــــصت : ًوالتثنيــــة أكثــــر، فجعــــل الأخــــف للأكثــــر تعــــديلا، الثــــاني 

ًا قبلهـا إلا مفتوحـا حمـل النـصب والجـر عليـه طـردا للبـاب، ولـم بالتثنية، ولم يكـن مـ ً
  .)٣(يمكن ذلك في الجمع

 فــي هــذا المثــال حمــل فــتح مــا قبــل يــاء التثنيــة فــي حــالتي النــصب والجــر علــى 
حالتها أثناء وجود الألف من أجـل طـرد البـاب علـى الفـتح، أو كمـا يقـول الـسيوطي 

 –ًطلبـا للتعــادل لتقــع اليــاء «: اليــاء الجمــعفـي تعليلــه للفــتح ومقارنتـه بكــسر مــا قبـل 
  .)٤(» بين مكسور ومفتوح، وبين مفتوح ومكسور–في الجمع 

                                                           

  .٨١/ ١: السابق) ١(
لال، بيـروت، علـي بـو ملحـم، مكتبـة الهـ: المفـصل فـي صـنعة الإعـراب، الزمخـشري، تحقيـق) ٢(

 .١٤٠/ ١م، ١٩٩٣، ١ط
محمــود جاسـم محمـد الـدرويش، مكتبــة : علـل النحـو، أبـو الحــسن ابـن الـوراق، تحقيـق: انظـر) ٣(

، واللبــاب فــي علــل البنــاء والإعــراب، أبــو البقــاء ١٦١م، ص١٩٩٩، ١الرشــد، الريــاض، ط
  .١٠٢/ ١م، ١٩٩٥، ١عبدالإله نبهان، دار الفكر، ط: العكبري، تحقيق

  .٢٣٢/ ١م، ١٩٩٠، ١شباه والنظائر، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، طالأ) ٤(
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: طرد الإعراب في الجمـع المزيـد بـالإلف والتـاء علـى جمـع المـذكر الـسالم )٣
َعنـــد الحــــديث عـــن إعــــراب الجمـــع المزيــــد بـــالألف والتــــاء يـــذكر النحــــاة أنـــه يعــــرب  ُ 

بالــــضمة رفعــــا، وبالكــــسرة جــــر ًا ونــــصبا، وذلــــك احتــــرازا عــــن جمــــع المــــذكر الــــسالم، ً ً
ًويعللون اتباعه للكسر وعدم وجود الفتح في حالة النصب إجراء أو طردا له مجرى  ً

  .)١(أصله، هذا الأصل هو جمع المذكر السالم
ًيـدخل الطـرد أيـضا فـي بـاب المعرفـة والنكـرة، ويتـضح : طرد المعرفة والنكـرة )٤

  :ذلك من خلال ما يلي
في الحديث عن طرد الباب في سنن واحد فـي الحـديث : طرد في الضمائر ال-أ

أنــه إذا دخلــت علــى المــضمر قلبــت الألــف يــاء، ووجــه ذلــك أن ) إلــى(عــن الحــرف 
لالتـبس بلفـظ ) زيد ذهبـت إلاه: (من الضمائر ضمير الغائب فلو بقيت الألف وقيل

 منــــه، كمــــا يكرهــــون إلــــه الــــذي هــــو اســــم، وقــــد يكرهــــون الالتبــــاس اللفظــــي فيفــــرون
  .)٢(الالتباس الخطي، ثم قلبت مع باقي الضمائر ليجري الباب على سنن واحد

 قـسم العلـم مـن حيـث دلالتـه علـى معنـىين:  امتناع تقدم اللقب علـى الاسـم-ب
زائد أو عدمـه إلـى اسـم وكنيـة ولقـب، أمـا اللقـب فهـو مـا أطلـق بعـد التـسمية وأشـعر 

) أنـف الناقـة(و) قفـة(و) بطـة(ونحوه، أو بذمه كــ) ينزين العابد(بمدح المسمى به كـ
ونحوهـــا، فـــإذا اجتمـــع الاســـم مـــع اللقـــب فالغالـــب فـــي اللغـــة الفـــصيحة المـــشهورة أن 
ٕيتأخر اللقب باتفاق النحاة، وان اختلفوا في العلة الموجبة لتأخره؛ حيث ذهـب فريـق  

فة، فحمـل عليـه إلى أن الموجب لتأخره إنما هو مشابهته للنعـت فـي الإشـعار بالـص
في التأخر، وذهب فريق آخر ومنهم ابن مالك إلى أن الموجب لذلك إنمـا هـو عـدم 
ًتوهم إرادة مسماه الأول؛ وذلك فيما كان منقولا عن اسم غير الإنسان، وهو الغالب  

وغيرهــا؛ إذ لــو ) خــرج الراعــي(بطــة، وقفــة، وأنــف الناقــة، وكــرز : علــى اللقــب، نحــو

                                                           

  .٧٦/ ١: شرح الرضي على الكافية) ١(
 .٢٠/ ١: المصباح المنير: انظر) ٢(
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م الــسامع أن المــراد مــسماه الأصــلي، وذلــك مــأمون بتــأخره، فلــم قــدم هــذا النــوع لتــوه
الــصديق، والفــاروق، والأعمــش علــى : يعــدل عنــه ثــم حمــل غيــر المنقــول مــن نحــو

ًالمنقول عن اسم غير الإنسان؛ طردا للباب، واجراء له مجرى واحدا ًٕ)١(.  

ًوأمــــا إذا اجتمــــع اللقــــب مــــع الكنيــــة فــــالراجح امتنــــاع تقدمــــه عليهــــا أيــــضا،   وهــــو
  .)٢(مقتضى تعليل ابن مالك، وذهب آخرون إلى جواز التقدم وعدمه

  :الطرد في الجملة الاسمية ونواسخها: ًثالثا 

تدخل ظاهرة الطرد في جميع أجزاء الجملة الاسـمية، وكـذلك نواسـخها، ويتـضح 
  :ذلك من خلال ما يلي

المكـسورة ) إن(تخـتص : المنفـي) إن(امتناع دخول لام الابتداء علـى خبـر  )١
 بجواز دخول لام الابتداء في جملتهـا، سـواء فـي - من بين سائر أخواتها -الهمزة 

الاســم أو الخبــر أو ضــمير الفــصل، فــإذا دخلــت علــى الخبــر فلابــد أن يتــوافر فيــه 
ثلاثة شروط، ومن جملة هذه الشروط أن يكون الخبر مثبتا لا منفيا؛ فإذا قلت إن : ً

فلا يجوز أن تدخل اللام على هذا الخبر المنفي في اللغـة ًزيدا لا يهمل في عمله، 
 .الشائعة المشهورة

وقد أخذ النحاة يفسرون هذا المـسلك فـذهب بعـضهم إلـى أن العلـة مـن وراء هـذا 
الشرط هي أن لام الابتداء إنما تدخل لإفادة تأكيد الكلام وتقويتـه، والنفـي يتعـارض 

ُ إلـى أن العلـة إنمـا تكمـن فـي أن -ك  ومـنهم ابـن مالـ-مع التوكيد، وذهب آخـرون 
لا، ولــم، ولـــن، ولمــا، فلـــو : أغلــب أدوات النفــي وأكثرهـــا تبتــدئ بحـــرف الــلام، نحـــو

ْدخلت لام التوكيد عليها لزم توالي لامين، وهو مكروه عندهم، ثم جرى النفـي علـى  َ

                                                           

 .٢٨٣/ ١: ، وهمع الهوامع١٧٤/ ١: شرح التسهيل: انظر) ١(
  .٢٨٣/ ١: همع الهوامع: انظر) ٢(
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فـي عـدم دخـول لام ) مـا(سنن واحد، فحمل ما لا يبتدئ باللام من حـروف النفـي كــ
ًلتوكيد عليه مع غياب علته على ما يبتدئ بها طردا للبابا َِ َ)١(.  

الزائـدة علـى أحـد خمـسة ) مـا(إذا دخلـت ): مـا(جواز إهمال ليت المكفوفة بــ )٢
إن، وأن، ولكــن، وكــأن، ولعــل : أحــرف مــن بــاب إن وأخواتهــا، وهــي    - كفتهــا عــن 

 .المشهورة عند عامة العربًالعمل وجوبا عند جمهور النحاة، وهي اللغة الفصيحة 

هــذه إنمــا تهيــئ هــذه الأحــرف الخمــسة للــدخول ) مــا(يرجــع هــذا الإهمــال إلــى أن 
ُعلى ما لـم تكـن عليـه مـن قبـل، وهـو الأفعـال، فيـزول حينئـذ اختـصاصها بالأسـماء 

مقــرر فــي المبــدأ الــذي ً؛ وفقــا لمــا هــو )٢(الــذي هــو موجــب عملهــا أو أســاس عملهــا
: يحكم عمل الحروف، وتصير مجرد حروف ابتداء لا عمل لهـا، ومنـه قولـه تعـالى

}$ِ
��%�ْ� 'َ�ِ# �"�ُ(��)�* ��%+�َ,َ�{)٣(.  

فإنـــه ينفـــرد عـــن بـــاقي أخواتـــه بجـــواز إعمالـــه أو إهمالـــه إذا ) ليـــت(أمـــا الحـــرف 
إنمــا يرجــع إلــى بقــاء العلــة الزائــدة عنــد أكثــر النحــاة، أمــا إعمالــه ف) مــا(دخلــت عليــه 

ـــادة  ـــه بزي ـــه، وهـــي الاختـــصاص بالأســـماء، وعـــدم زوال ـــة ل ـــد ) مـــا(الموجب عليهـــا عن
ًالجمهور، كما يرجع أيضا إلى قوة شبه هـذا الحـرف بالفعـل فـي رأي بعـضهم، وهـو 
ًمـا جعلهـا تـلازم نـون الوقايـة مـع يـاء المـتكلم دائمـا، ولا تنفـك عنهـا مطلقـا، بخــلاف  ً

  .بقية أخواتها

                                                           

  .٤٣٩/ ١: ، وحاشية الصبان٥٠٦/ ١: همع الهوامع، و٢٧/ ٢٦: شرح التسهيل: انظر) ١(
، وشـــــــرح ٣٣٩-٣٣٨: ، وشـــــــرح الرضـــــــي علــــــى الكافيـــــــة٣٨/ ٢: شـــــــرح التــــــسهيل: انظــــــر) ٢(

 .٤٤٣/ ١: الأشموني
 .٦: سورة الأنفال) ٣(
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 - مــع انتفــاء ســبب الإهمــال فيهــا -فإنمــا أجــازه النحــاة ) ليــت(وأمــا عــن إهمــال 
ًحمـــلا علـــى أخواتهـــا؛ وطـــردا للبـــاب واجـــراء لـــه مجـــرى واحـــدا ًً ٕ ، وعلـــى هـــذا روي )١(ً

  :)٢(بالوجهين قول الشاعر
  ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقد: قالت

  .مال، والرفع على الإهمالونصبه، فالنصب على الإع) الحمام(برفع 
النافيـة ) لا( يبنـى اسـم :المجمـوع بـالألف والتـاء علـى الفـتح) لا(بناء اسـم  )٣

للجنس إذا كان مفردا، وهو ما ليس مضافا ولا شبيها به؛ لأنه يتركب معهـا  ً ً  كمـا -ً
، أمــا عــن علامــة بنائــه فمترتبــة علــى علامــة )خمــسة عــشر(َ تركيــب -يقــول النحــاة 
المفـرد علـى مـا ينـصب بـه، فـإذا كـان ينـصب ) لا(قاعـدة أن يبنـى اسـم نصبه؛ إذ ال

َلا رجل، ولا : على الفتح، كما في المفرد وجمع التكسير، نحو) لا(بالفتحة بني مع 
 .َرجال

َوبنــاء علــى هــذا كــان الواجــب فــي المجمــوع بــالألف والتــاء أن يبنــى علــى الكــسر  ُ ً
لفـــوا حـــول بنائـــه معهـــا علـــى ثلاثـــة لمـــا كـــان ينـــصب بالكـــسرة، لكـــن النحـــاة قـــد اخت

  :مذاهب
 وجوب بنائه على الكسر، ثم اختلفوا في التنـوين وعدمـه، فنونـه بعـضهم :أحدها

قياســـا لا ســـماعا؛ نظـــرا إلـــى أن التنـــوين للمقابلـــة لا للـــتمكن والـــصرف، فـــلا ينـــافي  ً ً ً
ًتفاقـا، يـا مـسلمات، ا: ا بعدم التنوين في نحـوناء، ولم ينونه بعضهم الآخر محتجالب

  .وهؤلاء هم الأكثر

                                                           

عبـداللطيف محمـد الخطيـب، : بـن هـشام، تحقيـق مغني اللبيب عـن كتـب الأعاريـب، ا:انظر) ١(
، وهمـع ٤١١-٤١٠/ ١م، ٢٠٠٠، ١داب والفنـون، الكويـت، طالمجلس الـوطني للثقافـة والآ

 .٥١٩/ ١: الهوامع
عباس عبدالساتر، دار الكتب : ديوان النابغة الذبياني، تحقيق: البيت للنابغة الذبياني، انظر) ٢(

  .١٤م، ص١٩٩٦، ٣العلمية، ط
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ً وجوب بنائه على الفتح بلا تنوين؛ طردا لباب المعرب بالحركة، واجراء :الثاني ٕ ً
ٕلـه مجــرى واحــدا، وان غابـت العلــة، وهــذا مــذهب المـازني والفارســي وتبعهمــا بعــض  ً

  .المتأخرين
، وعلـى هـذين الـوجهين )١( جواز الأمرين، وهو البناء على الفـتح والكـسر:الثالث

  :)٢(وي قول الشاعرر
  إن الـشباب الـذي مجـد عواقبـه فيه نلذ ولا لذات للشيـب

ًعلى الفـتح، وعلـى الكـسر بـلا تنـوين، يقـول الرضـي مرجحـا البنـاء ) لذات(ببناء 
ًحــذرا مـــن مخالفتــه فــي الحركــة لـــسائر .. والمــازني يفتحـــه بــلا تنــوين«: علــى الفــتح
 بالحركة قبل دخولها، وهذا أولى ممـا قبلـه؛ ًالتبرئة، مما كان معربا) لا(المبني بعد 

  .)٣(»ًطردا للباب على نسق واحد

 :ظاهرة الطرد في الجملة الفعلية: ًرابعا 

تــدخل ظــاهرة الطــرد فــي الجملــة الفعليــة فــي الفعــل الماضــي والمــضارع والأمــر، 
  :وستتضح هذه الظاهرة في الجملة الفعلية من خلال ما يلي

ــل المــضارع )١  الكــلام عــن الإعــراب واعترائــه للاســم والفعــل عنــد: إعــراب الفع
المـــضارع يتـــضح لنـــا مـــذهب كـــل مـــن البـــصريين والكـــوفيين، فالبـــصريون يـــرون أن  

الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال لأن الاسم يقبل بصيغة واحدة معاني «
ن ، وأمــــا الكوفيــــون فــــإنهم قــــالوا بــــأ»مختلفــــة، وهــــي الفاعليــــة والمفعوليــــة والإضــــافة

                                                           

للكتـاب، محمد علي النجار، الهيئـة المـصرية العامـة : الخصائص، ابن جني، تحقيق: انظر) ١(
-١٠/ ٢: ، وأوضــح المــسالك١٥/ ٢: ، وشــرح الرضــي علــى الكافيــة٣٠٥/ ٣ت، .، د٤ط

  .١٢/ ٢: ، وشرح الأشموني٥٢٨/ ١: ، وهمع الهوامع١١
فخــر : ديــوان ســلامة بــن جنــدل الــسعدي، تحقيــق: البيــت لــسلامة بــن جنــدل الــسعدي، انظــر) ٢(

  .٩١م، ص١٩٨٧، ٢الدين قباوة، دار الكتب العلمية، ط
  .١٥٨/ ٢: رح الرضي على الكافيةش) ٣(
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أصــل فيهمــا؛ لأن اللــبس الــذي أوجــب الإعــراب فــي الأســماء موجــود فــي «الإعــراب 
لا تأكــل الــسمك وتــشرب اللــبن بالنــصب نهــي : الأفعــال فــي بعــض المواضــع، نحــو

  .)١(»عن الجميع
ًهــذا الخــلاف فــي تحديــد كــون الإعــراب أصــلا فــي الاســم والفعــل أو أصــلا فــي  ً ْ َ

ً بنــاء علــى -فعــل المــضارع؛ إذ إن العلــة فيــه ُالاســم دون الفعــل اتــضح أثــره علــى ال
 كمــا فــي الاســم، وهــي إزالــة اللــبس الــذي يمكــن أن يعتــري بعــض -كــلام الكــوفيين 

الحالات في الفعل المضارع، ثم حمل ما ليس فيه لبس فـي المـضارع علـى مـا فيـه 
             طـــــرد الحكـــــم فيمـــــا لا يلتـــــبس فيـــــه «: لـــــبس، وهـــــذا مـــــا عبـــــر عنـــــه الرضـــــي بقولـــــه

يــضرب زيــد، ولــن يــضرب زيــد، ولــم يــضرب زيــد، كمــا طــرد : معنــى بمعنــى، نحــو
أكــل الخبــز زيــد، : الإعــراب فــي الاســم فيمــا لــم يلتــبس فيــه الفاعــل بــالمفعول، نحــو

سواء كانت المواضع الملتبسة في الاسم أو فـي الفعـل أكثـر مـن غيـر الملتبـسة، أو 
 الــــذي ثبتــــت علتــــه فــــي أقــــل أو مــــساوية لهــــا، فإنــــه قــــد يطــــرد فــــي الأكثــــر، الحكــــم

  .)٢(»الأقل
 فـي معـرض الكـلام عـن عـدم جـواز إلحـاق هـاء :إلحاق هاء الـسكت بالفعـل )٢

: السكت في الوقف، يعلل ابن الحاجب عدم إلحاقها له بأنها لو ألحقت بالفعل نحو
مـن (، ثم يفسر بعد ذلك »التبس بهاء الضمير من غير اضطراب في بابه«ضربه 

لم يخشه، فإنه يحصل الالتباس، : ًاحترازا عن مثل«: أنهب) غير اضطراب في بابه
بكل الباب، إجراء للباب : رَْه، فألحق الكل، أي: لكن اضطر إلى إلحاقه ببابه؛ نحو

  .)٣(»ًكله مجرى واحدا

                                                           

 .٤٤/ ١: همع الهوامع) ١(
 .١٨/ ٤: شرح الرضي على الكافية) ٢(
عبدالمقـصود محمـد عبدالمقـصود، مكتبـة الثقافـة : شرح شافية ابـن الحاجـب للرضـي، تحقيـق) ٣(

  .٥٤٥/ ١م، ٢٠٠٤، ١الدينية، ط
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 فخوف الالتباس هنا لم يمنع مـن إلحـاق الأفعـال التـي فـي آخرهـا هـاء الـسكت؛ 
للوقوف على الهاء، وهي هنا غير جائزة يحصل به الالتباس ) لم يخشه: (فإن قوله

  .ًلكن اضطر إلى إلحاقه ببابه إجراء للباب كله مجرى واحدا
يجــب إلحــاق تــاء التأنيــث : جريــان العلامــات فــي الأفعــال علــى ســنن واحــد )٣

ُقامــت هنــد، وورد عــن ســيبويه جوازهــا فقــد : بالفعــل إذا كــان المؤنــث حقيقــي؛ نحــو
 .)١(»قال فلانة: وقال بعض العرب«: قال

وأوجبـــوا العلامـــة لأن التـــاء لفـــرق الفعـــل المـــسند إلـــى المـــذكر والمؤنـــث لا لفـــرق 
يقــوم هنــد، : المــذكر والمؤنــث، ولأن الماضــي مبنــي علــى المــستقبل فكمــا لا يجــوز

قــام هنـد؛ لأن اليـاء علامــة المـذكر والتـاء علامــة المؤنـث، فــلا : بالتـذكير، لا يجـوز
  .تدخل إحداهما موضع الأخرى

تقـــوم، كرهـــوا أن : ولمـــا التزمـــوا التــاء فـــي المـــستقبل فقــالوا«:  ابـــن الأنبــارييقــول
قـــام؛ لـــئلا تختلـــف العلامـــات والفـــروق، فوفقـــوا بـــين الماضـــي : يقولـــوا فـــي الماضـــي

والمــستقبل لتجــري العلامــات علــى ســنن واحــد، وذلــك إذ بــين الفعــل والاســم بفاصــل 
  .)٢(»كما نبه سيبويه

  :مكملات والأساليبظاهرة الطرد في ال: ًخامسا 

تتــضح ظــاهرة الطــرد فــي مكمــلات الجملــة الاســمية والفعليــة، وكــذلك فــي بعــض 
الأسـاليب النحويـة، وستتـضح هـذه الظـاهرة فــي المكمـلات والأسـاليب مـن خـلال مــا 

  :يلي
اتفـــق النحـــاة علـــى عـــدم جـــواز تقـــديم التمييـــز علـــى : امتنـــاع تقـــديم التمييـــز )١

ًرفا أو اسما يشبه الفعل، سواء في تمييز الذات ًعامله إذا لم يكن العامل فعلا متص ً

                                                           

 .٣٨/ ٢: الكتاب لسيبويه) ١(
 .٧٠٨/ ٢: المصباح المنير) ٢(
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ًأو النـــسبة، إلا إذا كـــان العامـــل فعـــلا متـــصرفا أو مـــا يـــشبهه، فهنـــاك خـــلاف بيـــنهم  ً
 إلى جـواز تقـديم التمييـز )١(حول تقدمه حينئذ، حيث ذهب جماعة ومعهم ابن مالك

ز علـــى علـــى هـــذا النـــوع مـــن العوامـــل، وذهـــب غيـــرهم إلـــى عـــدم جـــواز تقـــديم التمييـــ
عاملة؛ لأن الأصل الغالب في التمييز المنـصوب بفعـل متـصرف أو مـا يـشبهه أن  

ًمحولا عن الفاعل، نحو قولـه تعـالى: ًيكون فاعلا، أي  :}   ���
� �0َ1/َ ��ـ.!�ْ-� ��ـ 
ـ����{)٢( ،
واشتعل رأس الشيب، ولا يجوز تقديمه على الفعل، ولأجل ذلك منعـوا : والأصل فيه

لـى هـذا النـوع مـن العوامـل لعـدم مخالفـة الأصـل المقـرر، ثـم أعطـي تقديم التمييز ع
حكـــم التمييـــز المحـــول عـــن الفاعـــل إلـــى التمييـــز المحـــول عـــن غيـــر الفاعـــل، ســـواء  
ًالمحــول عــن المفعــول أو المحــول عــن المبتــدأ؛ وذلــك طــردا للبــاب واجــراء لــه علــى  ٕ ً  

بيـل النـادر أو الــشاذ أو سـنن واحـد، وأمـا مـا جــاء علـى غيـر ذلـك فهـو عنــدهم مـن ق
  .)٣(الضرورة كما نبه على ذلك الرضي

مـــن الأســـماء التـــي خرجـــت علـــى الأصـــل فـــي : الطـــرد فـــي أســـماء الأفعـــال )٢
َالإعراب أسماء الأفعال؛ فقد تعددت أقوال النحاة في تفـسير بنائهـا وتباينـت عللهـم؛  

فش ذهب إلـى ًوذلك تبعا لاختلافهم حولها من حيث المحل الإعرابي وعدمه؛ فالأخ
أنها لا محل لها من الإعـراب للـشبه الاسـتعمالي بينهـا وبـين الحـرف، أمـا الجمهـور 
ٕفقــد ذهبــوا إلــى أن لهــا محــلا مــن الإعــراب، وهــو إمــا النــصب بأفعــال مــضمرة، وامــا  
الرفع بالابتداء، وأن مرفوعها قد أغنـى عـن الخبـر، والعلـة فـي ذلـك تـضمن أكثرهـا، 

 لام الأمـر، ثـم حملـت أسـماء أفعـال الماضـي والمـضارع وهو اسم فعل الأمر معنى
 .)٤(ًعليه مع انتفاء هذه العلة طردا للباب

                                                           

 .٣٨٩/ ٢: شرح التسهيل: انظر) ١(
 .٤: سورة مريم) ٢(
عبـدالمنعم أحمـد هريـدى، جامعـة أم القــرى : شـرح الكافيـة الـشافية لابـن مالـك، تحقيـق: انظـر) ٣(

 .٧٠/ ٢م، ١٩٨٢، ١ودار المأمون للتراث، دمشق، ط
  .٥١/ ١: همع الهوامع) ٤(



  
  
  
  
  

  ظاهرة الطرد في النحو والصرف         

-١١٦-  

  

ًفلما كان معنى اللام عائرا في هذا الشق، وسائرا فـي أنحائـه، «: يقول ابن جني ً 
ًومتــصورا فــي جميــع جهاتــه دخلــه البنــاء مــن حيــث تــضمن هــذا المعنــى، كمــا دخــل 

وبابهمــا ممــا ) هيهــات(و) أف(فأمــا .. ف الاســتفهامأيــن وكيــف لتــضمنها معنــى حــر
هـو اسـم للفعــل فمحمـول فــي ذلـك علــى أفعـال الأمـر، وكــأن الموضـع فــي ذلـك إنمــا 

َرويـــد(و) ْمـــه(و) ْصـــه(هـــو لــــ ) شـــتان(و) أف(ونحـــو ذلـــك، ثـــم حمـــل عليـــه بـــاب ) ُ
  .)١(»ًمن حيث كان اسما سمي به الفعل) وشكان(و

مـور المتفـق عليهـا عنـد النحـاة هـو وجـوب مـن الأ: الاطراد فـي تنكيـر الحـال )٣
تنكيـــر الحـــال، وهـــذا المـــسلك يـــسلكه جمهـــور النحـــاة، وهـــذا التنكيـــر يرجـــع إلـــى أن 
الغالــب فــي الحــال الاشــتقاق، وفــي صــاحبها التعريــف؛ لأنــه بمنزلــه المبتــدأ المخبــر 

ًعنــه بالحــال فلــذلك ألزمــوا الحــال التنكيــر، لعــدم تــوهم كونهمــا نعتــا ومنعوتــا إذا  ً  كــان
ـــك لعـــدم : ًصـــاحب الحـــال منـــصوبا؛ أي ـــد اتحـــاد حركتـــي الحـــال وصـــاحبه؛ وذل عن

الالتباس بالنعت، ثم حملوا حالة الاختلاف في الحركة في تنكير الحال معهـا علـى 
ًحالـــة الاتفـــاق فيهـــا، اســـتدراجا للعلـــة الموجبـــة للتنكيـــر، وطـــردا للبـــاب ليجـــري علـــى  ً

  .)٢(طريقة واحدة
فالاسـتثناء المفـرغ هـو مـا خـلا مـن : ثناء الموجـبامتناع التفريـغ فـي الاسـت )٤

بحـسب مـا يقتـضيه العامـل قبلهـا، فتـصير ) إلا(المستثنى منـه، وأعـرب فيـه مـا بعـد 
ملغاة لا عمل لها، ويمتنـع عنـد جمهـور النحـاة وقـوع هـذا النـوع مـن الاسـتثناء ) إلا(

في الإيجاب، وانمـا يـشترطون فيـه أن يتقدمـه نفـي أو مـا يـشبهه، نحـو مـا جـاء إلا : ٕ
ْزيد، وما رأيت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد، وما جاء في ظـاهره علـى خـلاف ذلـك  َ ً

فهو مـؤول عنـدهم بـالمنفي، نحـو قولـه تعـالى  :}   �2�3�ُ41ِ! �ـ 
 *�ـ"� +6ُ 5#� '��ْ, ، وقولـه )٣(}��*�ـ

                                                           

 .المتردد: ، والعائر٣٠١-٣٠٠/ ٣: الخصائص) ١(
  .٢٥٥/ ٢: ، وشرح الأشموني٢٢٤/ ٣: ع الهوامعهم: انظر) ٢(
 .٣٢: سورة التوبة) ٣(
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� 8�9ـَ' �ْ��َ��ـ�7ِ0ِ        {: تعالى التفريـغ فـي هـاتين الآيتـين علـى ؛ إذ وقـع )١(}��#ِ�+��� �َ>ـِ�ِ��;: #�+ـ
وٕانهــا لا تــسهل إلا علـــى :  لمــا كــان المعنـــى- كمـــا يقــول ابــن هـــشام -هــذا النحــو 

  .)٢(الخاشعين، ولا يريد االله إلا أن يتم نوره
 أما عن علة عدم وقوع التفريغ في الإيجاب، فإنما تكمن فيمـا يـستلزمه ذلـك أو 

ًرأيــت إلا زيــدا، لــزم منــه أنــك : قلــتيترتــب عليــه مــن الاســتحالة والكــذب؛ لأنــك إذا 
ًضـربت إلا زيـدا؛ : ًرأيت جميـع النـاس إلا زيـدا، وذلـك محـال عـادة، وكـذلك إذا قلـت

ًكــان المعنــى أنــك ضــربت جميــع النــاس إلا زيــدا، وذلــك بعيــد ومحــال فــي ظــل عــدم 
والحاصـل «: وجود قرينة في الغالب على إرادة جماعـة مخـصوصة، قـال ابـن مالـك

  .)٣(»نه لا يحذف مع إيجاب محض؛ لأنه يستلزم منه الكذبأن المستثنى م
 علــى أنــه قـــد يفهــم مــن التعليـــل الــسابق أنـــه يجــوز وقــوع الاســـتثناء المفــرغ فـــي 

رأيـت : الإيجاب إذا قامت القرينة على إرادة جماعة مخصوصة، كأن يكون المعنى
يكثـــر فـــي غيـــر زيـــد مـــن الجماعـــة المعهـــودة، أو إذا تحققـــت الإفـــادة منـــه، وهـــو مـــا 

قرأت إلا يوم : الفضلات بصفة خاصة، كالظرف والجار والمجرور، وغيرهما، نحو
ًالخمـــيس؛ إذ لا يبعـــد أن تحـــصل القـــراءة فـــي كـــل الأيـــام إلا يومـــا، إلا أن جمهـــور 
النحــاة قــد منعــوا مــن وقوعــه فــي الإيجــاب مطلقــا، ســواء أفــاد أو ترتــب عليــه كــذب  ً

ٕ، وان غابــت العلـــة المانعــة مـــن )٤( ســنن واحـــدًواســتحالة؛ طــردا للبـــاب ليجــري علـــى
وقوعـــه فـــي بعـــض الأحيـــان؛ كمـــا تقـــدم، ولـــم يخـــالف فـــي ذلـــك ســـوى ابـــن الحاجـــب 

                                                           

 .٤٥: سورة البقرة) ١(
 .٦٠٤/ ٢: مغني اللبيب: انظر) ٢(
، وشــــرح ١٠٧-١٠٦/ ٢: شــــرح الرضــــي علــــى الكافيــــة: ، وانظــــر١٧٠/ ٢: شــــرح التــــسهيل) ٣(

 .٢٢٠/ ٢: الأشموني
رح ابـن عقيـل علـى ألفيـة ابـن ، وحاشـية الخـضري علـى شـ٢٢١/ ٢: حاشـية الـصبان: انظـر) ٤(

، ١تركــي فرحــان المــصطفى، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط: مالــك، شــرحها وعلــق عليهــا
 .٢٠٦/ ١م، ١٩٩٨
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وبعـــض مـــن وافقـــه؛ حيـــث أجـــاز وقوعـــه فـــي الإيجـــاب بـــشرط الإفـــادة، خاصـــة فـــي 
  .)١(الفضلات

ـــ )٥ ــدم المحــصور ب ــاع تق يتفــق النحــاة علــى امتنــاع تقــدم المبتــدأ أو ): إلا(امتن
ً، وكــــذا المحــــصور بهــــا إذا كــــان فــــاعلا أو مفعــــولا أو )إنمــــا(بــــر المحــــصورين بـــــالخ ً

غيرهمــا، ويتفقــون علــى أن العلــة الموجبــة لعــدم تقــدم المحــصور بهــذه الأداة خاصــة 
: هي خوف اللبس وخشية زوال المعنى المقصود أو انعكـاس المـراد؛ لأنـك إذا قلـت

فــي صـــفة ) زيـــد( المعنـــى حــصر ، كــان)قـــائم(إنمــا زيــد قـــائم، بالحــصر فـــي الخبــر 
ْفإذا قـدمت الخبـر المحـصور فقلـت) القيام(  : ،إنمـا قـائم زيـد، انعكـس المعنـى وتغيـر

وانتفـاءه عـن غيـره، ومـن ثـم التـزم النحـاة ) زيـد(وصار التقديم يفيد حصر القيام في 
 مراعــاة لأمـن اللــبس - أيـا كـان نوعــه وبإجمـاع -ًمطلقــا ) إنمـا(تـأخير المحـصور بـــ

حفاظــــا علــــى المعنــــى المقــــصود أو المــــراد الــــذي لا يــــؤدي أو لا يعلــــم إلا بقرينــــة و ً
  .التأخير

ًتنتفـــي تمامـــا وتـــزول فـــي ) إنمـــا( لكـــن هـــذه العلـــة الموجبـــة لأخيـــر المحـــصور بــــ
إذ المعنـى معهـا واضـح ومفهـوم ولا يتغيـر، سـواء تقـدم المحـصور ) إلا(المحصور بـ 

ومــع ذلــك فقــد أوجــب جمهــور النحــاة تــأخيره ) مــاإن(المقتــرن بهــا أو تــأخر، بخــلاف 
  .ًأيضا

) إلا(المحــذور منتــف إذا تقــدم الخبــر المحــصور بـــ: فــإن قلــت«: يقــول الأشــموني
ًهـــــو كـــــذلك، إلا أنهـــــم ألزمـــــوه التـــــأخير حمـــــلا علـــــى المحـــــصور : ، قلـــــت)إلا(مـــــع 
  .)٢(»بإنما

 عمـرو مـا ضـرب: وكذلك في الفاعل أو المفعول المحـصور بهـا؛ لأنـك إذا قلـت
ًمـا ضـرب إلا زيـدا عمـرو، بتقـديم هـذا : ًإلا زيدا، بالحصر في المفعول به، ثـم قلـت

                                                           

  .١٠٦/ ٢: شرح الرضي على الكافية: انظر) ١(
  .٣٣٤/ ١: شرح الأشموني) ٢(
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المفعـــول المحـــصور، لـــم يختلـــف المعنـــى، وعلـــم المحـــصور، ســـواء تقـــدم أو تـــأخر؛  
ًوملازمته لها تقدما وتأخرا، ومـع ذلـك ورغـم انتفـاء هـذا المحـذور فـي ) إلا(لاقترانه بـ  ً

ـــفــإن جمهــور الن) إلا( ًحمــلا علــى المحــصور ) إلا(حــاة يلزمــون تــأخير المحــصور ب
ًطـــــردا للبـــــاب، واجـــــراء للحـــــصرين مجـــــرى واحـــــدا) إنمـــــا(بــــــ ، أيـــــا كـــــان نـــــوع هـــــذا )١(ًٕ

  .المحصور
 فيمـا نقـل عنـه فـي بـاب -ولم يخالف في ذلك سوى الكسائي وبعـض مـن وافقـه 

ًو مفعـــولا؛ ًفـــاعلا كـــان أ) إلا( حيـــث ذهـــب إلـــى جـــواز تقـــديم المحـــصور بــــ-الفاعـــل 
وذلـــك لأنـــه ينتفـــي معهـــا هـــذا المحـــذور أو تلـــك العلـــة الملزمـــة لتـــأخير المحـــصور 

  :)٢(، وقد استدل على ذلك بما ورد من نحو قول الشاعر)إنما(بـ
َمـــــــــا عـــــــــاب إلا لئـــــــــيم فعـــــــــل ذي كـــــــــرم، ولا جفـــــــــا قـــــــــط إلا جبـــــــــأ بطـــــــــلا ٌ  

  :خلاصة المحور الثاني
بط القاعــدة علــى نــسق واحــد، كــان لظــاهرة الطــرد فــي النحــو العربــي أثــر فــي ضــ

وقد ظهر في المقدمات النحويـة؛ ففـي البنـاء والإعـراب ظهـر الطـرد فـي إعـراب فـي 
ٕالأســماء الــستة، وفــتح اليــاء فــي التثنيــة فــي حــالتي النــصب والجــر، واعــراب الجمــع 
المزيد بالإلف والتاء على جمع المذكر السالم، وفي المعرفة والنكرة ظهر الطرد في 

  .وامتناع تقدم اللقب على الاسمالضمائر، 
كمـــا ظهـــر الطـــرد فـــي الجملـــة الاســـمية ونواســـخها، كامتنـــاع دخـــول لام الابتـــداء 

) لا(، وبنـــاء اســـم )مـــا(المكفوفـــة بــــ) ليـــت(المنفـــي، وجـــواز إهمـــال ) إن(علـــى خبـــر 
المجموع بالألف والتاء على الفتح، أما عن الطرد في الجملـة الفعليـة فقـد ظهـر فـي 

                                                           

/ ٢ي ، وشـرح الأشـمون٥٩١–٥٩٠/ ٢، و٣٧٠/ ١: شرح الكافية الشافية لابـن مالـك: انظر) ١(
٨٣–٨٢.  

  .٥٨٢/ ١: ، وهمع الهوامع١١٥/ ٢: أوضح المسالك: انظر: البيت مجهول القائل) ٢(
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ٕفعل المضارع، والحاق هاء السكت بالفعل، وجريان العلامـات فـي الأفعـال إعراب ال
  .على سنن واحد

وقــد ظهــر الطــرد فــي المكمــلات والأســاليب، كامتنــاع تقــديم التمييــز، وفــي بنــاء 
أسماء الأفعال، وتنكير الحال، وامتناع التفريغ في الاستثناء الموجب، وامتناع تقدم 

  .)إلا(المحصور بـ
**
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  ةـــالخاتم
  :تخلص الدراسة إلى النتائج التالية

 ظاهرة الطرد منتشرة بشكل كبير في كتب التراث النحوي بشكل خاص وكتـب - ١
التراث اللغـوي بـشكل عـام؛ فقـد تناولهـا واضـعو المعـاجم ومفـسرو القـرآن الكـريم 

  .وشارحو الحديث النبوي الشريف
َعربيـة ضـمن التأصـيل العـام  كانت محاولة التأصيل لظاهرة الطـرد فـي اللغـة ال- ٢

للقواعــد التــي تنــتظم فيهــا الأحكــام والــضوابط الــصرفية والنحويــة، ومحاولــة فهــم 
إطار المنهج النحوي عند النحاة ومدى انضباطه فيما بينهم، وكذلك من ناحية 

  .التسليم بتلك الظاهرة أو مناقشتها في مواضع تقتضي ذلك
أمــرا مهمــا للكــشف عــن اســتيعاب بعــض  تعــد ظــاهرة الطــرد فــي اللغــة العربيــة - ٣ ً

ُالتغيرات التي تحدث في بنية التركيب الصرفي على مـستوى الكلمـة، والتركيـب 
ــم تــدخل تحــت قيــاس متنــاول أو ســماع  َالنحــوي علــى مــستوى الجملــة، والتــي ل

  .ٍمنصوص عليه
 في ظاهرة الطرد توجد افتراضات لوجود العلة، بيد أنه في قيـاس الطـرد لا بـد - ٤

  .ن وجود العلةم
 من خلال القضايا التي تناولتها الدراسة، والتي أثبتت وجود ظاهرة الطرد فيها، -٥

يمكـــن الاطمئنـــان أن ظـــاهرة الطـــرد كانـــت حاضـــرة فـــي عمـــوم التقعيـــد النحـــوي 
َوالصرفي للغة العربية، وكان ما ذكره البحث مجرد أمثلة  ُ.  

  :التوصيات
  :وصية بما يليمن خلال الدراسة ونتائجها، يمكن الت

ٍ دراســة ظــاهرة الطــرد عنــد كــل عــام مــن علمــاء العربيــة علــى حــدة لبيــان ملامــح -١
  .تلك الظاهرة في مؤلفاته وآرائه

 دراسة ظاهرة الطرد عند كل مدرسة مـن مـدارس النحـو الكبـرى لبيـان مزيـد مـن -٢
  .الملامح المميزة لها في الترجيح النحوي
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  المصادر والمراجع
 الأنبــاري، والكــوفيين، البــصريين النحــويين بــين الخــلاف ائلمــس فــي الإنــصاف -١

  .م٢٠٠٣ ،١ط العصرية، المكتبة
 .م١٩٩٠ ،١ط العلمية، الكتب دار السيوطي، الدين جلال والنظائر، الأشباه -٢

 الــدين محيــي محمــد: تحقيــق هــشام، ابــن مالــك، ابــن ألفيــة إلــى المــسالك أوضـح -٣
  .م١٩٩٥ بيروت، العصرية، المكتبة عبدالحميد،

ـــــد التوضـــــيح، بمـــــضمون التـــــصريح -٤ ـــــب دار الأزهـــــري، خال ـــــة، الكت  ،١ط العلمي
  .م٢٠٠٠

 العامــة المــصرية الهيئــة النجــار، علــي محمــد: تحقيــق جنــي، ابــن الخــصائص، -٥
 .ت.د ،٤ط للكتاب،

 وعلــق شــرحها مالــك، ابــن ألفيــة علــى عقيــل ابــن شــرح علــى الخــضري حاشــية -٦
  .م١٩٩٨ ،١ط بيروت، ،العلمية الكتب دار المصطفى، فرحان تركي: عليها

  .ت.د بيروت، العلمية، الكتب دار الأشموني، على الصبان حاشية -٧
 العلمية، الكتب دار قباوة، الدين فخر: تحقيق السعدي، جندل بن سلامة ديوان -٨

  .م١٩٨٧ ،٢ط
 ،٣ط العلميــة، الكتــب دار عبدالــساتر، عبــاس: تحقيــق الــذبياني، النابغــة ديــوان -٩

  .م١٩٩٦
 إلــى الــسالك مــنهج (الــصبان بحاشــية مالــك، ابــن فيــةأل علــى الأشــموني شــرح - ١٠

 بالقــاهرة، الحلبــي البــابي العربيــة، عيــسى الكتــب إحيــاء دار ،)مالــك ابــن ألفيــة
  .ت.د

 المختـون، بـدوي ومحمـد الـسيد عبـدالرحمن: تحقيق مالك، ابن التسهيل، شرح - ١١
  .م١٩٩٠ ،١ط القاهرة، والنشر، للطباعة هجر دار
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 بـشير ويحـي الحفظـي إبـراهيم بن محمد بن نحس الكافية، على الرضي شرح - ١٢
  .م١٩٩٦ الإسلامية، سعود بن محمد الإمام جامعة طبعة مصطفى،

 عبدالمقـصود، محمـد عبدالمقصود: تحقيق للرضي، الحاجب ابن شافية شرح - ١٣
  .م٢٠٠٤ ،١ط الدينية، الثقافة مكتبة

 أم جامعـة هريـدى، أحمـد عبـدالمنعم :تحقيق مالك، لابن الشافية الكافية شرح - ١٤
  .م١٩٨٢ ،١ط دمشق، للتراث، المأمون ودار القرى

 المطبعـــة يعـــيش، بـــن علـــي بـــن يعـــيش الإعـــراب، صـــنعة فـــي المفـــصل شـــرح - ١٥
  .ت.د المنيرية،

َســـنن علـــى البـــاب طـــرد - ١٦  بحـــث بـــادي، خالـــد منـــار وماهيتـــه، مفهومـــه،: واحـــد َ
  .م٢٠١٥ قار، ذي جامعة بمجلة منشور

 الـدرويش، محمـد جاسـم محمـود: تحقيـق الـوراق، ابـن الحسن أبو النحو، علل - ١٧
  .م١٩٩٩ ،١ط الرياض، الرشد، مكتبة

 المنيريــة، المطبعــة العينــي، الــدين بــدر البخــاري، صــحيح شــرح القــاري عمــدة - ١٨
  .ت.د

 الفاسـي، الطيـب بـن محمـد: تـأليف الاقتـراح، روض طـي مـن الانشراح فيض - ١٩
 ،١ط الإمـــارات، الإســـلامية، للدراســـات البحـــوث دار فجـــال، محمـــود: تحقيـــق
  .م٢٠٠١

 ،٣ط الخـــــــانجي، مكتبـــــــة هـــــــارون، عبدالـــــــسلام: تحقيـــــــق ســـــــيبويه، الكتــــــاب، - ٢٠
  .م١٩٨٨

 عبدالإلــــه: تحقيــــق العكبـــري، البقــــاء أبـــو والإعــــراب، البنــــاء علـــل فــــي اللبـــاب - ٢١
 .م١٩٩٥ ،١ط الفكر، دار نبهان،

 دار الأفغـــاني، ســعيد: تحقيــق الأنبـــاري، ابــن النحــو، أصـــول فــي الأدلــة لمــع - ٢٢
  .م١٩٧١ ،٢ط الفكر،



  
  
  
  
  

  ظاهرة الطرد في النحو والصرف         

-١٢٤-  

  

 العلميــة، المكتبــة الفيــومي، أحمــد الكبيــر، الــشرح غريــب فــي المنيــر احالمــصب - ٢٣
 .ت.د بيروت،

 محمــد عبــداللطيف: تحقيــق هــشام، ابــن الأعاريــب، كتــب عــن اللبيــب مغنــي - ٢٤
  .م٢٠٠٠ ،١ط الكويت، والفنون، والآداب للثقافة الوطني المجلس الخطيب،

 مكتبـــة ،ملحــم بـــو علــي: تحقيـــق الزمخــشري، الإعـــراب، صــنعة فـــي المفــصل - ٢٥
  .م١٩٩٣ ،١ط بيروت، الهلال،

 الجبـوري، وعبـداالله الجـواري عبدالـستار أحمـد: تحقيـق عـصفور، ابن المقرب، - ٢٦
 .م١٩٧٢ ،١ط

 مؤسـسة مكـرم، سـالم عبـدالعال: تحقيق السيوطي، الدين جلال الهوامع، همع - ٢٧
 .م١٩٩٢ الرسالة،

  
*  *  * 

  


